
مشـــروع “الســـايبورغ”: هـــل تصـــبح الائنـــات
السبرانية مستقبل البشرية؟

 

عندما قام الأستاذ “كيفين فارفيك” (Kevin Warwick) وفريقه من قسم علم السبرانية بجامعة “ريدينغ”
ه كانت غايتهم الأول ،(Cyborg) ”بريطانيا بإطلاق مشروع “السايبورغ ف (Reading University)
الإجابـة عـن هـذا السـؤال: مـا الـذي سـيحدث إذا حـاول إنسـان الانـدماج مـع حـاسوبه؟… يهـدف مشـروع
“السايبورغ” إل زرع أجهزة إلترونية داخل جسم الإنسان، بإمانها التفاعل مباشرة مع الدماغ والجهاز

.العصب

ف عام 1998، خلال المرحلة الأول من المشروع، زرع الأستاذ “فارفيك” رقاقة اتصال RFID عبر عملية
جراحيـة. وقـد تـم وضـع رقاقـة السليسـيوم علـ الـذراع الأيسـر لــ “فارفيـك”، تحـت الجلـد مبـاشرة وفـوق
العضلات. وقـد تـم تغليـف الـدارة الإلترونيـة داخـل أنبـوب زجـاج، لأن هـذه المـادة الخاملـة تبعـد خطـر

.RFID بتقنية التسمم، ولا تعيق إشارات التواصل اللاسل

وقد تم وضع مصدر الطاقة ف جانب من الأنبوب (وشيعة من النحاس يتم تشغيلها عبر موجات راديو
لتصدر الطاقة الهربائية)، كما تم تثبيت ثلاث رقاقات إلترونية صغيرة ف الجانب الآخر، تعن بإرسال

.RFID واستقبال إشارات

دامت هذه التجربة تسعة أيام، قام خلالها “فارفيك” “بالتواصل” عبر الراديو من شبة من المجسات
المنتشرة ف قسم السبرانية من الجامعة. كما تقوم هذه المجسات بتحويل الإشارات إل الحاسوب الذي
تمت برمجته للتفاعل معها. فعند دخول “فارفيك” إل المختبر مثلا، يصدر الحاسوب صوت ترحيب، كما
يقوم بفتح أو إغلاق الأبواب عند اقتراب الأستاذ منها، ويتحم أيضا ف الإضاءة. كان الهدف الرئيس من
هذه التجربة هو دراسة تبادل المعلومات بين رقاقة مزروعة ف جسم الإنسان والعالم الخارج. وقد فتح

نجاح التجربة الباب للعديد من الأفار لدمج مبادئ السبرانية ف الحياة اليومية للبشر.
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خلال سنة 2002، أطلق “فارفيك” الجزء الثان من مشروع “السايبورغ” بزرع جهاز اتصال آخر إضافة
إلـ مسـتشعر متصـل بجهـازه العصـب، وقـادر علـ بعـث واسـتقبال الإشـارات الهربائيـة. وقـد كـان هـذا
المستشعر عبارة عن رقاقة إلترونية مربعة بطول 4 مليمترات ومزودة بمائة إلترود. وقد تم إدخالها
مباشرة ف العصب المتوسط لذراعه الأيسر. كما قام الباحث بتزويد الرقاقة بمقبس لتوصيلها بحاسوب

أو بشبة اتصال لاسلية.

وقد استطاع “فارفيك” التحم بيد اصطناعية عبر بعث إشارات كهربائية من جهازه العصب عبر الرقاقة،
ثم الاتصال اللاسل، لتصل إل النظام المتحم ف اليد. لتحقيق ذلك، تمت برمجة نظام محم لترجمة
إشــارات كهربائيــة محــددة صــادرة عــن الجهــاز العصــب لـــ “فارفيــك” إلــ أوامــر يتــم بعثهــا إلــ النظــام

.ترونالإل

وف الاتجاه المعاكس، استطاع “فارفيك” أن يدرب دماغه عل التعرف عل إشارات معينة يتم بعثها إليه
عبر الرقاقة، مما يعن أنه أصبح “يحس” باستعمال حساسات خارجية. وقد أثارت تجارب “فارفيك”
زوبعـة مـن الأسـئلة فـ صـفوف العلمـاء. فيـف يمـن للـدماغ أن يتيـف مـع هـذا الصـنف الجديـد مـن

المعلومات؟ هل سيقبلها محاولا فهمها أم سيوقفها قبل ذلك؟ هل سينجح ف التعامل معها؟

 من جهة أخرى، كان من المهم تتبع التأثيرات الممن حدوثها بسبب زرع رقاقة إلترونية عل اليد، وذلك
.(Cyborgisation) ن مواجهتها خلال تجارب سبرنة الإنسانمحاولة لفهم الأخطار المم ف

كان لابد لـ “فارفيك” من أن يتعلم كيف يتحم بحركات يده المجسملة مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات
الت تبعثها هذه الأخيرة لدماغه عبر العصب المتوسط. وقد نجح ف إعادة التجربة عبر شبة الأنترنت،
حيث إنه قام بتحريك اليد المتواجدة ف مختبره ببريطانيا مباشرة من جامعة كولومبيا ف الولايات

المتحدة الأمريية، كما توصل بالمعلومات الت بعثتها له حساسات اليد الإلترونية.

وبعد ستة أسابيع من التمرن عل التعرف عل الإشارات الهربائية الصادرة عن اليد، استطاع “فارفيك”
ترونية، مع إضافة حساس للموجات فوق الصوتية لتحديد المسافات التأن يستعمل نفس الرقاقة الإل
تفصله عن الأشياء، بأعين مغمضة. فقد كان بمقدور دماغ “فارفيك” تحديد التغيرات ف تردد الإشارات

حسب تغير المسافات.

بإمان هذا النوع من الزراعات الإلترونية مساعدة العلماء عل تطوير أنواع جديدة من “الحواس”، قد
تشل نقلة نوعية ف تحسين حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ف المرحلة الثالثة من مشروع “السايبورغ”، طور “فارفيك” نظام اتصال مع زوجته الت وضعت قلادة
مرتبطة لاسليا بالرقاقة المزروعة ف ذراعه. وتتميز هذه القلادة بقدرتها عل التغير لونيا، حسب الحالة

النفسية والعصبية للزوج.
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كما جرب “فارفيك” إمانية التواصل المباشر مع زوجته، الت قبلت بزرع رقاقة إلترونية ف جهازها
العصب، مرتبطة لاسليا بالرقاقة الموجودة عل ذراع الزوج. وبمجرد أن تحرك الزوجة يدها، يتوصل

“فارفيك” بإشارة كهربائية عل العصب المتوسط.

تهدف هذه التجربة الجديدة إل دراسة طريقة توصيل الحركات والأفار وحت الأحاسيس من إنسان لآخر
عبر إشارات يمن نقلها عبر شبة الأنترنت.
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